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كوميديا الكراهية في أنفاق النفاق 
الاعلامية

نارام سرجون
لاتظنــوا أن الأنفــاق التــي بناهــا الارهابيــون فــي المــدن الســورية هــي وحدهــا الأنفــاق التــي 
بنيــت فــي هــذه الأحــداث .. عــاش المســلحون وقتــا طويــلا فــي هــذه الأنفــاق .. عاشــوا فــي هوائهــا 
ــي  ــي الخــارج وف ــدور ف ــاذا ي ــون م ــا أســابيع لايعرف ــي بعضه ــوا ف ــا الشــاحبة ولبث ــل واضاءاته الثقي
العالــم .. ينتظــرون مــن يقــول لهــم أن يخرجــوا لأن الخطــر مــن اجتياحهــم توقــف .. ولكنهــم كانــوا 

يعيشــون حــول الأنفــاق معظــم حياتهــم .. كــي ينزلــوا بســرعة عنــد اقتــراب الخطــر ..
وقــد رأينــا شــهادة أحــد ســائقي الباصــات الذيــن نقلــوا بعضــا مــن هــؤلاء يــروي كيــف ان 
المســلحين فــي طريقهــم الــى الشــمال عبــر دمشــق فوجئــوا بمنظــر دمشــق التــي لاتــزال جميلــة 
وغيــر مهدمــة والنــاس فيهــا يســيرون بحريــة ويمارســون حياتهــم .. فيمــا كان هــؤلاء يســمعون 
أخبــارا مــن الثــوار ان دمشــق كلهــا تحطمــت وأن الثــوار يدقــون علــى أبــواب قصــر الشــعب 
بأحذيتهــم وأن النــاس هاجــروا وتركــوا البــلاد ولــم يبــق فــي دمشــق ســوى الحــرس الجمهــوري 
والفرقــة الرابعــة والشــبيحة والدبابــات .. حتــى الرئيــس بشــار الأســد غــادر الــى غواصــة روســية 
ــاس  ــة الن ــن حيوي ــة وم ــاة متنوع ــن حي ــا رأوه م ــؤلاء بم ــئ ه ــيبيرية .. فوج ــى س ــه ال ــي طريق ف
ــوا كل  ــاق وتلق ــي الأنف ــوا ف ــم أهــل الكهــف .. نام ــي دمشــق .. وكان المســلحون بلحاهــم كأنه ف

ــاطير .. ــم بالأس ــم ويخبره ــتعملهم ويعظه ــن كان يس ــم مم معلوماته
الأنفــاق الهائلــة والخطيــرة هــي تلــك الأنفــاق الاعلاميــة التــي أدخــل بهــا الاعــلام العربــي 
ــاس  ــن الســوريين والعــرب .. ولكــن ماأســمعه مــن الن والثورجــي جمهــورا واســعا مــن المعارضي
الذيــن التقــوا ســوريين معارضيــن او لاجئيــن فــي الخــارج يؤكــد لــي أن هــؤلاء قــد دخلــوا نفقــا مــن 
الأنفــاق التــي حفرتهــا ماتســمى الثــورة الســورية ولايزالــون فيــه لايعرفــون كيــف يخرجــون منــه 
وكأنــه نفــق تــم اغلاقــه مــن طرفيــه .. كل مــن يســكن فيــه يعيــش فــي الظــلام ويتنشــق الهــواء 
ــار تصــل مــن فتحــات ضيقــة  الثقيــل .. ولايســمع الا مايتــردد فــي هــذا النفــق مــن أحاديــث وأخب

صممــت لمــا يزعــم انــه للتهويــة 
ــرب  ــع وهــم أق ــم الواق ــي عال ــم لايعيشــون ف ــه شــك انه ــاس لايداخل ــؤلا ءالن مــن يســمع له
الــى ذلــك المســلح فــي الغوطــة الــذي لــم يكــن يعلــم ان دمشــق علــى قيــد الحيــاة وان الدماشــقة 
يملؤونهــا ويتنزهــون فيهــا ويعيشــون فيهــا كمــا يفعلــون كل يــوم منــذ عشــرة آلاف ســنة .. وانهــا 
مليئــة بالأضــواء والحدائــق والرقصــات رغــم الحــرب .. هــرلاء المعارضــون التائهــون لايســمعون الا 
ــزال  ــج )الفارســي( واعــلام الغــرب .. وهــذا الاعــلام لاي اعــلام المعارضــة واعــلام الســعودية والخلي
يحفــر لهــم الانفــاق المظلمــة ويدفنهــم فيهــا .. منــذ ان بــدأ الحفــر بأصابــع أطفــال درعــا وقضيــب 

حمــزة الخطيــب .. وأشــلاء زينــب الحصنــي ..
ــه العجــب مــن هــذا الجهــل الأعمــى .. فرغــم كل وســائل  ــردده هــؤلاء يصيب مــن يســمع ماي
التواصــل والتحقــق لمــن يريــد فــان هــؤلاء لايزالــون يــرددون شــائعات عــن القتــل العشــوائي وعــن 
التشــيع وعــن الجامــع الامــوي الــذي صــار حــوزة شــيعية .. وعــن المجــازر التــي يرتكبهــا النظــام 
ــم ..  ــع أطفاله ــون العشــاء م ــن وهــم يفطــرون او يتناول ــل المدنيي ــذي قت والقصــف العشــوائي ال
ــام  ــال النظ ــن اعتق ــم .. وع ــص حلماته ــلون بق ــاء ويتس ــون النس ــن يغتصب ــبيحة الذي ــن الش وع
وغــدره لمــن ســوى وضعــه وعــن ذبــح عائــلات بقيــت وقبلــت بالمصالحــة .. وخرافــات لاحصــر لهــا 

ولااســاس لهــا مــن الصحــة .
وقــد التقيــت منــذ اســابيع مجموعــة مــن هــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي الأنفــاق الاعلاميــة 
ــرة فــي احــد اســفاري الــى الخــارج وتحدثــت مطــولا معهــم .. وفوجئــت عندمــا تحدثــت  مــن فت
معهــم بــود عــن البــلاد وعــن ضــرورة التصالــح مــع الــذات انهــم كانــوا ينظــرون الــي وكاننــي كائــن 
اســطوري غريــب .. عقــدت الدهشــة لســانهم وعجــز بعضهــم عــن الحديــث وكانــوا ينظــرون الــي 
ــم  ــا ل ــم .. فيم ــت لاســتدراجهم او اختطافه ــي أتي ــول انن ــم يق ــة شــديدة وكان لســان حاله بريب
يتــردد بعضهــم مــن ان يتقيــأ كراهيــة صريحــة أمامــي لأننــي أريــد منهــم ان يســتفيقوا .. ورددوا 
علــيّ عــن ظهــر قلــب كالتلاميــذ الشــاطرين نشــرة أخبــار الامــس التــي نقلتهــا العربيــة والجزيــرة 
وأورينــت وأن الثــورة تنتصــر أو ســتنتصر .. وبــدا انهــم مصابــون بلوثــة واننــي أتحــدث مــع اهــل 
الكهــف .. ولــم ينقــص المشــهد الا أن يكــون معهــم كلبهــم ولهــم اظافــر عمرهــا 300 ســنة وثيــاب 

باليــة قديمــة .. ونقــود عثمانيــة مــن زمــن الســلطان عبــد الحميــد ..
ــة صناعــة وعــي مزيــف  ــى عملي ــاء لفــت بعضهــم نظــري ال ــت الأمــر مــع أصدق وعندمــا تداول
عبــر عمليــة صناعــة أخبــار ملفقــة لاتتوقــف كل دقيقــة .. ونشــوء برامــج متعــددة وكلهــا تنقــل 
رســالة واحــدة وهــي الكراهيــة .. لكــن هنــاك اعتمــاد علــى برامــج كوميديــة لاعــادة تصويــر الأحــداث 
ــي  ــلال متابعت ــن خ ــذه م ــنوات .. وه ــذ 8 س ــاق من ــي الأنف ــن ف ــؤلاء المدفوني ــول ه ــة عق وبرمج
كوميديــا لاتشــبهها أي كوميديــا فــي العالــم .. لأنهــا اخترعــت شــيئا اســمه كوميديــا الكراهيــة .. 
ــة  فهــي تســلي جمهورهــا باضحاكهــم ولكــن الضحــك يأتــي مــن خــلال ممارســة الفــاظ الكراهي
البذيئــة واحتقــار الآخــر ومذهبــه او انتمائــه الفكــري وتحويــل الموالــي الــى كائــن كريــه قبيــح مثيــر 
للضحــك والنفــور .. ويتــم حقــن الكوميديــا بكثيــر مــن الكراهيــة .. فيضحــك المعــارض مــن شــدة 
ــة .. كمــن يضحــك مــن شــدة  ــة التــي يتلقاهــا وليــس لأن المــادة كوميدي ــة جرعــة الكراهي وكثاف
الصدمــة والرعــب فــي موقــف صــادم .. وهــذه الكوميديــا تعتمــد علــى رفــع مســتوى الغضــب فــي 
قضيــة مــا الــى حــد لايتخلــص المشــاهد مــن غضبــه الا بتعريضــه لموجــة كبيــرة مــن الانتقــام مــن 
الخصــم عبــر الضحــك عليــه وتمزيقــه بســكاكين والســخرية وتقطيعــه اربــا عبــر الضحــك علــى 
ــك  ــارس ضح ــور يم ــى جمه ــارض ال ــور المع ــول الجمه ــه .. فيتح ــه وكل مايفعل ــي الي كل ماينتم
الكراهيــة وضحــك التشــفي والانتقــام .. ونفســيا يصبــح مثــل قاتــل يتلــذذ بقتــل خصمــه ويضحــك 
ــة ســايكوباثية  ــة عميق ــي مرحل ــه يدخــل ف ــم لاشــك ان وهــو يذبحــه .. ومــن يضحــك وهــو ينتق
فيــزداد جهــلا وكراهيــة وحقــدا وتصبــح عمليــة التصالــح مــع الواقــع ومــع المحيــط محكومــة بشــعوره 
ــه  ــن الخصــم وهــو يكرهــه ويقتل ــه ضحــك م ــع الخصــم .. لأن ــح م ــن نفســه اذا تصال بالخجــل م
ولايقــدر علــى مغــادرة هــذا الشــعور الا ولديــه شــعور بالنــدم والحــرج مــن نفســه اذا توقــف عــن 
الكراهيــة .. ويصــاب بكراهيــة لنفســه اذا ماغيــر موقفــه ونظــر خــارج النفــق الــذي عــاش فيــه يكــره 

ويضحــك منــذ 8 ســنوات دون توقــف ..
حفــارو الانفــاق العملاقــة التــي تجقــن النــاس فــي الظــلام ليســوا فقــط فــي المعارضــة الســورية 
ــا مؤسســات  ــي تنفذه ــر الجماعــي الت ــور والمقاب ــاري القب ــام حف ــار ام ــذ صغ ــؤلاء مجــرد تلامي فه
اعــلام الغــرب مثــل ســي ان ان وبــي بــي ســي لتــي تدفــن شــعوبها فــي مقابــر جماعيــة وأنفــاق 
عملاقــة .. لأنــك ان التقيــت اوروبيــا فانــه يبــدو لــك فــي الشــأن الســوري مــن أهــل الكهــف .. ينظــر 
اليــك حائــرا وانــت تقــول لــه انــك تعيــش كذبــة كبيــرة .. فلايفهــم .. ولايقــدر ان بفهــم .. فهــو فــي 

نفــق كبيــر يشــم الهــواء الثقيــل ويــاكل الظــلام الدامــس عينيــه وقلبــه ..
هــؤلاء أســرى ومعاقــون وســجانوهم هــم أولئــك الكوميديــون المتوحشــون الــذي ينهشــون 
عقولهــم بالبغضــاء والحقــد .. وهــؤلاء الســجانون القســاة لــن يفتحــوا الأنفــاق وســيغلقون حتــى 
فتحــات التهويــة .. كــي ينشــا جيــل جديــد فــي هــذه الانفــاق لايعــرف عــن بلــده واهــل بلــده ســوى 

أنــه يكرههــم .. ويكرههــم كثيــرا ..
ــي  ــة الت ــادق الاعلامي ــاق والخن ــة كــي ندخــل هــذه الانف ــا يجــب ان نجــد طريق المشــكلة أنن
ــاة  ــا وحي ــالا وفن ــل وجم ــق تماثي ــي دمش ــررة ف ــاق المح ــا الانف ــا زرعن ــاس وكم ــا الن ــف اليه اختط
وحقيقــة .. فــان علينــا أن ندخــل الــى أنفــاق الاعــلام المعــارض ونحضــر اليهــا الضــوء والحقيقــة والا 
بقــي النــاس فيهــا مثــل روبنســون كــروزو علــى جزيــرة لايعــرف مايجــري فــي العالــم .. وعلينــا أن 
نحــاول ان نخــرج منهــا أهــل الكهــوف الثوريــة .. او علــى الاقــل ان نضــع الضــوء فــي عينيــن اعتادتــا 
علــى الظــلام وان نقــرب مــن خياشــيمه الاكســجين ليتنفــس هــواء نقيــا .. وعطــرا .. ونحــن نعلــم 
أن البقــاء فــي الأنفــاق هــي قــرار صاحبهــا .. وهنــاك طبعــا مــن قــرر أن يبقــى فــي الأنفــاق وألا يخــرج 
وأن يصبــح مــن أبنــاء الظــلام .. وهــؤلاء لانقــدر أن نســاعدهم .. الا ان نتمنــى لهــم نهايــة هادئــة 

فــي القبــور المظلمــة التــي اختاروهــا ..

"الإمارات ليكس": ترامب يطلب تخريب العراق بأموال السعودية
باتــت  التــي  الإمــارات،  دولــة  ليســت 
فــي  لســفرائها  الجاسوســية صفــة ملازِمــة 
مــن  بعيــدة  والأجنبيــة،  العربيــة  البلــدان 
المعمــول  الخليجــي  المخطــط الأميركــي - 
عليــه منــذ زمــن مــن أجــل »تخريــب العــراق«.

ــل شــيخ مــن آل  ــادة مــن قِبَ ــة المَقُ الدول
زايــد، مُتوهِّــم بقــدرة فائقــة علــى تبديــل 
والمحــاور،  الــدول  وجــه  وتغييــر  المعــادلات 
تــؤدي دور الســاعي فــي الفتنــة، وتجتهــد فــي 
نحــو  الحثيــث  الأميركــي  التوجّــه  ترجمــة 
ــات  ــة للولاي ــوى المناهِض ــروع الق ــرب مش ض
ثــمّ  ومــن  الرافديــن،  بــلاد  فــي  المتحــدة 

تضييــق رقعــة »النفــوذ الإيرانــي« هنــاك.
الســعودية  تــؤدي  التــي  الجهــود،  هــذه 
الــدور الرئيــس فيهــا، وفــق مــا أكّدتــه الوثيقــة 
»الأخبــار«  )جريــدة(  فــي  أخيــراً  المنشــورة 
)الســعودية ليكــس: كيــف نخــرّب العــراق(، 
لــن يكــون مفاجئــاً أن أبــو ظبــي تتقمّــص 
ــةً  شــخصية »العيــن الســاهِرة« عليهــا، محاوِل
بــه  يقــوم  مــا  فــي  التفاصيــل  أدقّ  متابعــة 
ــد  ــة إدارة دونال ــن خط ــر« ضم ــقيق الأكب »الش
ــرة  ــي نظ ــة تجلّ ــي مراقب ــراق. وه ــب للع ترام
زايــد،  بــن  محمــد  ظبــي،  أبــو  عهــد  ولــي 
ــداً«،  ــاء ج ــى الســعوديين كـ«أغبي ــه إل ورجالات
وفــق مــا وصفهــم ذات مــرّة الســفير الإماراتــي 
لــدى واشــنطن يوســف العتيبــة، مــع فــارق 
يحكــم  مــن  أن  فــي  متمثــل  المــرة  هــذه 
الســعودية هــو محمــد بــن ســلمان، الأميــر 
الشــاب الــذي يــرى فــي ابــن زايــد »النمــوذج 
الملهِــم«، والمســتعدّ للإصغــاء إلــى نصائحــه، 
إدارة  مــع  الحــدود  أبعــد  إلــى  والمتماهــي 
ترامــب فــي توجّههــا العدائــي فــي غيــر ملــف.

الجديدتَيــن  الوثيقتَيــن  فــي 
المُســرّبتَين مــن الســفارة الإماراتيــة فــي 
ــا  ــار« فحواهم ــن تكشــف »الأخب ــداد، واللتي بغ
اليــوم اســتكمالًا لمــا كانــت قــد نشــرته ضمــن 
»الإمــارات ليكــس«، يَظهــر الســفير الإماراتــي 
فــي العــراق حســن أحمــد الشــحّي، الــذي لا 
ــره الســعودي الســابق ثامــر  ــزه عــن نظي يميّ
يغلّــف  اللباقــة  مــن  قــدرٍ  ســوى  الســبهان 
الســعودية  الجهــود  مُتقصِّيــاً  تقاريــره،  بــه 
أرجــل  تحــت  مــن  البســاط  لـ«ســحب 
الإيرانييــن«، ومُســدِياً النصــح فــي مــا يتصــل 
بكيفيــة تجــاوز العقبــات الحائلــة دون ذلــك.

مــن  الشــحي  يســوقه  مــا  فــي  البــارز 
معلومــات و«تحليــل وتقييــم« فــي هــذا الإطــار، 
خلــف  الأميركــي  المحــرّك  إلــى  تطرّقــه 
واضحــاً  بــات  الــذي  الخليجيــة،  المســاعي 
ــي لحظــة  ــى أقصــى الحــدود ف ــل إل ــه تفعّ أن
تقاطــع بيــن عــزم إدارة ترامــب علــى »تطويــق 
النفــوذ والتمــدد الإيرانــي فــي العــراق«، وبيــن 
محــاولات الريــاض وأبــو ظبــي إرجــاع العــراق 
السياســي  »محيطــه  تُســمّيانه  مــا  إلــى 

العربــي«.
أن  الوثيقتيــن،  فــي  أيضــاً،  اللافــت، 
الســعودية والإمــارات، ومــن خلفهمــا الولايــات 
ــف  ــا خل ــع ثقلهم ــراً وض ــا مبك ــدة، قرّرت المتح
برئيــس  المتمثّــل  المعتــدل«  »المشــروع 
ــره مــن  ــادي، و«غي ــدر العب ــي حي ــوزراء الحال ال
القــوى ذات الاتجــاه العربيــط، وفــق مــا يوصّفها 
الشــحي، ســعياً لإنجاحهــا فــي الانتخابــات 
النيابيــة التــي لــم تكــن قــد أُجريــت بعــد، 
و«تحقيــق نصــر سياســي مهــم فــي مواجهــة 

النفــوذ الإيرانــي الكبيــر«.
بعــد أقــلّ مــن شــهر علــى انتخابــه رئيســاً 
للولايــات المتحــدة، أطــلّ دونالــد ترامــب عبــر 
راً مــن أن »إيــران تســتحوذ  »تويتــر«، مُحــذِّ
بســرعة علــى المزيــد والمزيــد مــن العــراق«. 
كانــت تلــك واحــدة مــن الإشــارات المبكــرة 
إلــى أن الســاكن الجديــد فــي البيــت الأبيــض 
يضــع نصــب عينيــه رؤيــة »عــراق لا يــدور فــي 
محــور إيــران«، كمــا يعبّــر عــن الهدف الســفير 

الإماراتــي فــي العــراق حســن الشــحي.
منــذ ذلــك الحيــن، تضافــرت المعطيــات 
علــى تأكيــد عــزم أميركــي علــى رســم صــورة 
وفــق  »داعــش«  بعــد  مــا  الرافديــن  بــلاد 
واضحــاً  بــدا  ورغباتهــا.  واشــنطن  تطلّعــات 
الأميركيــة  الإدارة  أن  المراقبيــن  لجميــع 
ســتكثّف مســاعيها علــى المســتويات كافــة 
ــن أن  ــة ع ــة العراقي ــاد الحكوم ــن أجــل »إبع م
تكــون تابعــاً لطموحــات السياســة الإيرانيــة 
ــر الشــحي نفســه. ــا«، بحســب تعبي وأهدافه

يلخّــص الشــحي، فــي برقيــة مؤرخــة بـ25 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2017، تحمــل عنــوان 
العــراق«،  يــزور  الأميركــي  الخارجيــة  »وزيــر 

نقــاط،  بـــ6  هــذه  الأميركيــة  الاســتراتيجية 
العســكري  الوجــود  »تعزيــز  مقدّمهــا  فــي 
الأميركــي فــي العــراق بالإبقــاء علــى عــدد مــن 
القــوات الأميركيــة القتاليــة والخاصــة بحمايــة 
ــا«،  ــش منه ــر داع ــرد عناص ــي طُ ــي الت الأراض
و«إبقــاء المراقبــة الميدانيــة والجوية واســتمرار 
والاســتخباراتية  الأمنيــة  الاســتطلاعات 
لإفشــال المشــروع الإيرانــي التوســعي فــي 
بديلــة  ممــرات  إيجــاد  مــن  ومنعــه  العــراق 
بيــن  الاتصــال  لإدامــة  أخــرى  بريــة  وطــرق 
إلــى  بغــداد، وصــولًا  عبــر  طهــران ودمشــق 
ــروراً بالأراضــي  ــض المتوســط، م البحــر الأبي
اللبنانيــة ضمــن محــور الهــلال الشــيعي«.

ــرة،  ــي النقطــة السادســة والأخي اللافــت ف
التــي تنســجم مــع الرؤيــة »الترامبيــة« لكيفيــة 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن الفوائــد بأقــل قــدر مــن 
التكاليــف، والتــي تُرجمــت عراقيــاً بالاســتعانة 
بشــركات خاصــة ومقاوِليــن خاصيــن لتحقيــق 
 3« اســتعادة  فــي  المتمثــل  ترامــب  هــدف 
ــاك«، والإمســاك  ــدرت هن ــات دولار أُه تريليون

والعــراق  ســوريا  بيــن  المشــتركة  بالحــدود 
الولايــات  إن  الشــحي  قــول  هــي  والأردن، 
المتحــدة تريــد الحفــاظ علــى مصالحهــا العليــا 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط »مــع مراعــاة عدم 
تكلفــة الاقتصــاد الأميركــي أي تبعــات ونفقــات 
المصالــح  )تحقيــق  مبــدأ  اعتمــاد  أي  ماليــة، 
مُســتغِلّة  بالنفقــات(  الاقتصــاد  مراعــاة  مــع 
نفوذهــا ودورهــا الدبلوماســي الكبيــر والتفــوق 

ــا«. العســكري الحاســم لمصلحــة قواته
الســفير  يتــردّد  التــي لا  الحقيقــة  هــذه 
الإماراتــي فــي الاعتــراف بهــا، تحيــل مباشــرة 
ــعودية  ــن )الس ــن الخليجيَّي ــى دور الوكيلَي عل
ضربــة  لتوجيــه  المتحمّسَــين  والإمــارات(، 
ــران  ــا طه ــي تملكه ــوذ الت ــبكات النف ــى »ش إل
فــي العالــم العربــي« )كمــا يزعمــون(، فــي 
المخطّــط الأميركــي. هنــا، يحضــر الرابــط بين 
الوثيقــة الأولــى التــي تتنــاول زيــارة غيــر معلنــة 
ــة الأميركــي الســابق، ريكــس  ــر الخارجي لوزي
الـــ23 مــن تشــرين  تيلرســون، للعــراق فــي 
التــي  الثانيــة  والوثيقــة   ،2017 أكتوبــر  الأول/ 
ــوزراء العراقــي،  ــارة رئيــس ال تتحــدث عــن زي
ــي الـــ22  ــة للســعودية ف ــادي، الثاني ــدر العب حي
مــن تشــرين الأول 2017، التــي تخلّلهــا اجتمــاع 
هــو الأول مــن نوعــه لـ«المجلــس التنســيقي 
الســعودي – العراقــي« بحضــور تيلرســون.

تيلرســون  عــرض  الاجتمــاع،  ذلــك  فــي 
علــى العبــادي والملــك ســلمان بن عبــد العزيز 
ــق  ــاً للشــحي – »مقترحــاً لتشــكيل فري - وفق
الثــلاث  الــدول  عمــل يضــمّ ممثليــن عــن 
يســتهدف  أميــركا(،  الســعودية،  )العــراق، 
ترســيخ الاســتقرار السياســي فــي المنطقــة«، 
داعيــاً الســعودية إلــى »دعــم العــراق علــى 
لتعزيــز  والاقتصــادي  السياســي  الصعيديــن 
يقــوده  الــذي  المعتــدل  المشــروع  حظــوظ 

رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي«.
إنــه  الشــحي  يقــول  الــذي  العــرض 
»يتعلــق فــي جوهــره باحتــواء النفــوذ الإيرانــي 
المتنامــي فــي المنطقــة«، يُظهــر بوضــوح أن 
ــا الســعودية  ــي أطلقته ــة« الت »الحــرب الناعم
باتجــاه العــراق منــذ بدايــات عــام 2017 إنمــا 
مــن  أميركيَّيــن،  وتوجيــه  بتشــجيع  كانــت 
أجــل الاســتفادة مــن »الــرز الخليجــي« فــي 
ــوى المناهضــة  ــد الشــعبية للق ــراق القواع اخت
للولايــات المتحــدة، وشــراء ولاءات المكونــات 
ــا يخــدم هــدف  والشــخصيات السياســية، بم
يســمّيه  مــا  بحســب  المســار«،  »تصحيــح 

الإماراتــي. الدبلوماســي 

هــدف تبيّــن الوثيقــة المذيّلــة بتوقيــع 
تجــدان  ظبــي  وأبــو  الريــاض  أن  الشــحي 
فــي رئيــس الــوزراء العراقــي الطريــق الأقصــر 
بحســب   - العبــادي  أن  خصوصــاً  لبلوغــه، 
الثقــة  فــي  الاســتثمار  »يريــد   – الشــحي 
الســعودية كــي لا يصبــح تحــت رحمــة إيــران 
ــى  ــق عل ــع الطري ــم يقط ــن ث ــراق، وم ــي الع ف
مــع  وبالتنســيق  الإيرانــي  النفــوذ  تصاعــد 
بــدأ  هنــا،  مــن  أيضــاً«.  المتحــدة  الولايــات 
الدعــم  درجــات  »أعلــى  منــح  علــى  العمــل 
الاتجــاه  ذات  القــوى  مــن  وغيــره  للعبــادي 
المقبلــة«. الانتخابــات  فــي  للفــوز  العربــي 

يــورد الســفير الإماراتــي، فــي هــذا الســياق، 
ــر  ــادي عب ــم العب ــط لدع أن »الســعودية تخطّ
حزمــة مــن المشــاريع والإجــراءات الاقتصاديــة 
تُنفّــذ فــي معظمهــا فــي مناطــق الجنــوب 
ــن هــذه المشــاريع  ــن بي ــرة، وم ــي الفقي العراق
إمكانيــة تحويــل باديــة الســماوة بيــن العــراق 
فــي  اســتثمار  منطقــة  إلــى  والســعودية 
ــاداً  ــة، اعتم ــروات الحيواني ــة والث ــال الزراع مج

ــة«.  ــة عراقي ــادٍ عامل ــى أمــوال ســعودية وأي عل
تقييــم  الشــحي  يبــدأ  ذلــك،  مــن  انطلاقــاً 
الجهــود الســعودية، وتقديــم توصيــات إلــى 
قيادتــه بشــأن كيفيــة تثميــر تلــك الجهــود، 
وتلافــي »الأخطــاء« التــي ارتُكبــت ســابقاً. 
الاقتصاديــة  المشــاريع  أن  الشــحي  يــرى 
للعبــادي  ناجحــة  انتخابيــة  ورقــة  »تمثــل 
الأحــزاب  بيــن  المنتظــرة  المنافســة  خــلال 
 ،»2018 انتخابــات  فــي  الشــيعية  السياســية 
علــى  المُعلِّــم،  بلغــة  يشــدّد،  فهــو  ولــذا 
ــا ســتكون  ــف الاقتصــادي«، لم »تنشــيط المل
ــن أن  ــرة، يمك ــة مؤث ــج انتخابي ــن »نتائ ــه م ل
مواجهــة  فــي  مهمــاً  نصــراً سياســياً  تمثــل 
ــى  ــراق«، )عل ــي الع ــر ف ــي الكبي ــوذ الإيران النف

حــد زعــم الســفير(.
وباللغــة نفســها، التــي تســتبطن تأييــداً 
لِمَــا كان يوســف العتيبــة قــد وَصَــف بــه 
الإماراتييــن  لثقــة  وتجليــة  الســعوديين، 
ــى  المفرطــة بأنهــم أقــدر مــن »أشــقائهم« عل
وبالتالــي  أميركيــاً،  المطلوبــة  المهمــة  أداء 
الأحــقّ بتوجيــه جهــود التخريــب فــي العــراق، 
ينبّــه الشــحي إلــى أن »المشــاريع المشــتركة 
)بيــن الريــاض وبغــداد( لــن تكــون أمــراً ســهلًا، 
لديهــم  الجهتيــن  مــن  الفنييــن  أن  خاصــة 
فجــوات فــي الخبــرة بســبب انقطــاع العلاقــات 
الثنائيــة منــذ مــا قبــل 2003، فضــلًا عــن أن 
المشــهد يعتمــد علــى علاقــات قبليــة معقــدة، 
المتشــددة  العراقيــة  التيــارات  فــإن  كذلــك 
العراقــي  المشــهد  تلغيــم  فــي  نجحــت 
بالحقــد الطائفــي«. ومــن هنــا، يوصــي الســفير 
الســعودية  علــى  بأنــه »ســيكون  الإماراتــي 
أن تعمــل علــى إزاحــة مــا عَلِــق بصورتهــا 
ــي  ــارات«، ف ــل هــذه التي مــن اتهامــات مــن قب
إشــارة إلــى الصــورة الســعودية المطبوعــة فــي 
بالمفخّخــات  والمرتبطــة  العراقييــن  ذاكــرة 

الإرهابيــة. والتنظيمــات 
»الأســتذة«  ســياق  فــي  الأهــم،  أمــا 
الإماراتيــة، فهــو اعتبــار الشــحي أنــه ســيكون 
ــى الســعودية مــن أجــل »تفويــت الفرصــة  عل
لتخريــب  العــراق  فــي  إيــران  أذنــاب  علــى 
هــذا التقــارب«، »التنســيق والجهــد والدعــم 
ومصــر  الإمــارات  دولــة  مــن  لــكل  المماثــل 
وســتظهر  العراقيــة،  الســاحة  علــى  والأردن 
النتائــج الإيجابيــة لهــذا التقــارب والتنســيق 
معظــم  أن  خاصــة  المنظــور،  القريــب  فــي 
التقــارب  مــن  متفائلــة  العراقيــة  الســاحة 
الســعودية  مــن  وبالــذات  للعــراق،  العربــي 

والإمــارات«.
الشــحي،  حســن  الســفير  يلخّــص 
ــت  ــي س ــراق، ف ــة للع ــتراتيجية الأميركي الاس

نقــاط:
»داعــش«  علــى  الانتصــار  تحقيــق   -1
أنهــا  للعالــم أجمــع  )فيهــا(  بطريقــة »تظهــر 
كانــت الأداة الأقــوى فــي دحــر الإرهــاب فــي 
ــه  ــره ومقاتلي ــة عناص ــوريا وملاحق ــراق وس الع

الأخــرى«. العربيــة  الأقطــار  فــي 
2- »تعزيــز الوجــود العســكري الأميركــي 
ــوات  ــن الق ــى عــدد م ــاء عل ــراق بالإبق ــي الع ف

الأميركيــة القتاليــة والخاصــة«.
3- »إعطــاء هــدف احتــواء إيــران أهميــة 
قصــوى وتعزيــز هــذا الهــدف بتطويــق النفــوذ 
والتمــدد الإيرانــي فــي العــراق ومحاولــة إبعــاد 
تابعــاً  تكــون  أن  عــن  العراقيــة  الحكومــة 
ــي  ــة ف لطموحــات وأهــداف السياســة الإيراني

المنطقــة«.
مــع  متميــزة  علاقــة  علــى  الحفــاظ   -4
الــدور  وتعزيــز  كردســتان  إقليــم  حكومــة 
الأميركــي فــي هــذه المنطقــة المهمــة »وهــذا 
لا يعنــي تشــجيع الإقليــم علــى الاســتقلال 

العــراق«. عــن  والانفصــال 
والجويــة  الميدانيــة  المراقبــة  »إبقــاء   -5
الأمنيــة  الاســتطلاعات  واســتمرار 
ــي  ــروع الإيران ــال المش ــتخباراتية لإفش والاس

العــراق«. فــي  التوســعي 
6- »اعتمــاد مبــدأ تحقيــق المصالــح مــع 

بالنفقــات«. الاقتصــاد  مراعــاة 
الإمارات تبارك شراء الولاءات

فــي  الشــحي،  الســفير حســن  يتوقــف 
ــوزراء  ــس ال ــارة رئي ــت زي ــي تناول ــة الت البرقي
عنــد  الســعودية،  إلــى  الثانيــة  العراقــي 
التنســيقي  لـ«المجلــس  الأول  الاجتمــاع 
ــد خــلال  ــذي انعق ــي«، وال الســعودي – العراق
ــارة نفســها فــي الـــ22 مــن تشــرين الأول/  الزي
ــس  ــحي أن »المجل ــظ الش ــر 2017. يلح أكتوب
ــة تختــص بدراســة  ــة تقليدي ــون لجن ــن يك ل
وتتركهــا  قــرارات  وتتخــذ  محــدودة  حــالات 
ســيكون  دوره  إن  بــل  تنفيــذ،  دون  مــن 
وضــع الخطــط التفصيليــة لتعميــق التعــاون 
أبــو  إليــه  تنظــر  تعــاون  وهــو  الاقتصــادي«. 
ــض  ــي ســياق »تقوي ــام ف ــغ الاهتم ــي ببال ظب
العــراق«،  فــي  لإيــران  الاحتكاريــة  الهيمنــة 
الســعودية  قيــام  إلــى  تنظــر  مثلمــا  تمامــاً 
بـ«اســتقطاب المزيــد مــن الحلفــاء العراقييــن 
ــون أثقــالًا سياســية وجماهيريــة«،  الــذي يمثل
بمــا ينســجم مــع الاســتراتيجية الأميركيــة 
التــي تقتضــي، بحســب الشــحي، عــدم تــرك 
الســاحة لإيــران، لأن ذلــك يعنــي »المزيــد مــن 
الصراعــات والحــروب الداخليــة فــي العــراق 
الــذي كاد ينزلــق إلــى حــرب جديــدة بيــن 

الحكومــة العراقيــة والأكــراد فــي أربيــل«.
الشحي: لنتعلّم من اليمن

فــي الوثيقــة المعنونــة بـ«زيــارة رئيــس 
ــادي للســعودية«،  ــدر العب ــي حي ــوزراء العراق ال
يقــول الســفير الإماراتــي لــدى العــراق، حســن 
»الســعودية  إن  الشــحي،  ســليمان  أحمــد 
بجديــة،  العــراق  مــع  التقــارب  إلــى  تنظــر 
وتريــد أن تتجــاوز أخطــاء تجــارب مشــابهة 
اليمنيــة،  الســعودية  العلاقــات  لجنــة  مثــل 
ــا  ــذي طالم ــاع ال ــع الانقط ــو من ــدف ه وأن اله
السياســة  لمتغيــرات  وفقــاً  العلاقــة  شــاب 

والمواقــف«.
تقييــم يبــدو لافتــاً تطرقــه إلــى تجربــة 
ــة الخاصــة« الســعودية بشــأن اليمــن،  »اللجن
والتــي تُعــدّ تجربــة فاشــلة بامتيــاز. إذ إن 
مشــايخ  مــن  المؤلّفــة  المذكــورة،  اللجنــة 
مبالــغ  الســعودية  عليهــم  أنفقــت  يمنييــن 
طائلــة طــوال عشــرات العقــود مــن أجــل تنفيــذ 
سياســاتها فــي اليمــن، لــم تفلــح فــي تمديــد 
أذرع حقيقيــة وثابتــة للمملكــة فــي هــذا البلــد، 
وذلــك مــا أثبتتــه الحــرب المندلعــة منــذ آذار/ 
التــي  القبليــة  فالشــخصيات   .2017 مــارس 
إحــداث  أجــل  مــن  المملكــة  راهنــت عليهــا 
تحــوُّل فــي المــزاج الشــعبي بــدت غيــر معنية 
ــه،  ــون باتجاه ــعوديون ويدفع ــده الس ــا يري بم
ــال  ــرة« مــن أمث ــرؤوس الكبي فيمــا ظهــرت »ال
بتقاســم  منشــغلة  الأحمــر  محســن  علــي 
»المغانــم«، بــل وتجــرّأت علــى قلــب المعادلــة 
عبــر محاولتهــا رشــوة ضبــاط ســعوديين وفــق 
مــا أظهرتــه قبــل أشــهر وثيقــة رســمية صــادرة 
التابعــة  المشــتركة«  العمليــات  عــن »قيــادة 

لـ«التحالــف«.
الأخبار


